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   :ملخص البحث

  ʪب   من  ليس  التشريع  بمقاصد  اهتموا  الذين  العلماء  من  فهو   –  الله  رحمه  -   الزاوي  الطاهر  الشيخ  اتبعه  الذي  المقاصدي  المنهج  لبيان   البحث  يهدف
  . ومواقفه ونضاله جهاده وفي وفتاويه، وفقهه فكره في كبير  حضور للمقاصد فكان  العملي، التطبيق نحو  đا خطا لكنه النظري؛ والتأصيل التنظير

  . المقاصدي المنهج – المقاصد – الفتاوى – الزاوي الطاهر: المفتاحية الكلمات

                                                                                                                                     : Abstract  

The research aims to explain the objective approach followed by Sheikh Al-Tahir Al-Zawi - 
may God have mercy on him - as he is one of the scholars who paid attention to the objectives 
of legislation, not as a matter of theorizing and theoretical rooting; But he took it towards 
practical application, and the objectives had a great presence in his thought, jurisprudence, 
and fatwas, and in his jihad, struggle, and positions. 
.Keywords: Al- Al-Zawi - Fatwas - Objectives - Objectives approach 

  المقدمة 
الحمـد ƅ رب العــالمين، والصـلاة والســلام علـى ســيدʭ محمـد الأمــين، الـذي أرســله ربـه للنــاس رحمـة للعــالمين؛ ليبــين  

  إليهم بلسان عربي مبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم ϵحسان إلى يوم الدين.لهم ما نزل  
رعت لتحقيـــق مقاصــد ســـامية، ســواء علـــى   ومــن المتفــق عليـــه بــين العلمـــاء المســلمين أن الأحكـــام الشــرعية إنمـــا شــُ

، والإفتــاء  الاجتهــادرســته  مســتوى الأفــراد أو الجماعــات، وأنــه ينبغــي علــى اĐتهــد والمفــتي تحــرّي هــذه المقاصــد في مما
  على مقتضى ما يوافقها ويخدمها.

الشـرعية ʪعتبـاره واحـدًا مـن أهـم الوسـائل والأدوات الـتي يعتمـد عليهـا Ϧصـيل   وϦتي أهمية النظرة إلى علـم مقاصـد 
ا لقــراءة الــن ص  وتجديــد الاجتهــاد الــديني فيمــا يواجــه المســلمين اليــوم مــن تحــدʮت ومســتجدات عصــرية، وكونــه منهجــً

  من خلال فتاويه   المنهج المقاصدي عند الشيخ الطاهر الزاوي

The purposeful approach according to Sheikh Al-Tahir Al-Zawi Through his fatwas 
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الــديني وتبيــان غــاʮت الــوحي الكــبرى وعلــل أحكامــه؛ ولأهميتــه بــينَّ جعلهــا الإمــام الشــاطبي أحــد أهــم شــروط اĐتهــد  
بنـاءً    الاسـتنباطبوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة علـى كمالهـا، والثـاني: الـتمكن مـن    الاتصافالتي لخصها في 
المقاصــد وغــاʮت الــدين الكليــة شــرطاً علــى كــل عــالم وفقيــه ومفــتي مــن  ؛ ولــذلك كــان الإلمــام بعلــم  )1(علــى فهمــه فيهــا

  .أجل بلوغ رتبة الاجتهاد والإفتاء
ختلف العلوم الإسلامية، وقد تحدث العلمـاء عـن هـذا العلـم، وخاصـة مـن  وعلم مقاصد الشريعة له ارتباط وثيق بم

وأســراره، ومــن أبــرز مــن ألــف في المقاصــد    تكلــم عــن علــم أصــول الفقــه؛ وذلــك لارتبــاط الحكــم بدليلــه، وبينــوا حِكمــه
  الجويني والعز بن عبد السلام والشاطبي وغيرهم من العلماء وصولاً إلى ابن عاشور ثم توالت التآليف فيه.

الذي تميزت سيرته بعلمه الواسع في شـتى اĐـالات،    –رحمه الله    –والذي يهمنا هنا الشيخ اĐاهد الطاهر الزاوي  
طـــلاع ʪلعربيـــة وآداđـــا، واĐاهـــد المناضـــل والسياســـي، والفقيـــه والمفـــتي، وتميـــزت ʪلعطـــاء العلمـــي  فهـــو عـــالم واســـع الا

ممـا يتعلـق   جـل مـا خطـه  الغزير، ورغم عدم مشاركته ʪلتأليف في مقاصد الشريعة إلا أن الروح المقاصدية جلية بينـة في
ا đـا  ط ـَبمقاصد التشريع ليس من ʪب التنظير والتأصيل النظري؛ لكنـه خَ من العلماء الذين اهتموا    –رحمه الله    –الشيخ  ف بفتاويه،  

  نحو التطبيق العملي، فكان للمقاصد حضور كبير في فكره وفقهه وفتاويه، وفي جهاده ونضاله ومواقفه. 
  أهداف البحث:

  .التأكيد على أهمية معرفة مقاصد الشريعة للمفتي والفقيه، وحاجتهم الملحة إلى هذا العلم 
 راسة نماذج من فتاوى الشيخ الطاهر الزاوي وإظهار ملامح النظر المقاصدي عنده. د  

  أسباب اختيار البحث:
  .لأخص من الجانب المقاصديʪدراسة المنهج العلمي الذي عرضه الشيخ الطاهر الزاوي في فتاويه و 
   ثرϦالفتاوى به. التأكيد على أهمية بيان الترابط الحقيقي بين علم المقاصد و  

  أهمية البحث:
  :تتجلى أهمية الموضوع في عدة أمور

  أهمية علم مقاصد الشريعة.  -أولاً  
  في الفتوى والعلم والإصلاح.  –رحمه الله   –دور الشيخ الطاهر الزاوي    -ʬنياً  
  قيمة البحوث المتعلقة بجهود علماء ليبيا وإسهاماēم العلمية. -ʬلثاً  

  منهج البحث:
الطاهر الزاوي وجمـع    اتبعت في انجاز هذا البحث الأسلوب الاستقرائي التحليلي الوصفي القائم على تتبع بعض فتاوى الشيخ 

    ملامح النظر المقاصدي عند الشيخ. اللمحات المقاصدية فيها، وتحليلها ومقارنتها وتفسيرها، وتركيب  

 
  .784 :ص،) الموافقات، الشاطبي 1(
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  حدود البحث:
  اقتصر هذا البحث على بيان المنهج المقاصدي في بعض فتاوى الشيخ الطاهر الزاوي.

  خطة البحث:
  تكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

  في البحث، وحدوده، وخطته.المقدمة، وتشتمل على أهداف البحث، وأسباب اختياره، وأهميته، والمنهج المتبع 
  المبحث الأول: ويشمل التعريف ʪلشيخ الطاهر الزاوي، ومنهجه في فتاويه، وفيه مطلبين: 

  المطلب الأول: التعريف ʪلشيخ الطاهر الزاوي.
  أولاً / اسمه، ومولده، ونشأته، ووفاته.

  ʬنياً / شيوخه.
  ʬلثاً / آʬره العلمية.

  ويه.المطلب الثاني: منهجه في فتا
  المبحث الثاني: بيان المنهج المقاصدي عند الشيخ الطاهر الزاوي من خلال فتاويه.

  المطلب الأول: التعريف ʪلمنهج المقاصدي
  المطلب الثاني: حفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحسنية في فتاويه

  اويهالمطلب الثالث: حفظ المقاصد العامة والجمع بينها وبين الأدلة الخاصة في فت
  المطلب الرابع: نموذج من فتاويه.

  خاتمة، وفيها أهم النتائج.
  ثبت المصادر والمراجع.

  منهجه في فتاويهو   ، الطاهر الزاويالتعريف ʪلشيخ  المبحث الأول:  
  . الطاهر الزاويول: التعريف ʪلشيخ  المطلب الأ

  اسمه، ومولده، ونشأته، ووفاته. أولاً:
أولاد أبي حمـــيرة، ولـــد عـــام    والعـــالم الكبـــير واĐاهـــد البطـــل الطـــاهر أحمـــد علـــي الـــزاوي مـــن قبيلـــةهـــو الشـــيخ المفـــتي  

م) بمنطقـة الحرشــة في مدينـة الزاويــة، الـتي لقــب الشــيخ ʪسمهـا، حفــظ القـرآن الكــريم صـغيراً، ثم أخــذ مبــادئ  1890(
م)، ثم  1911اً في معركـة الهـاني في عـام (الفقه ودروس النحو بمدينتـه، وعنـدما هـاجم الإيطـاليون الـبلاد شـارك مجهـاد

م)، ودرس الفقـه والنحـو والتفسـير والحـديث والأصـول،  1912دراسته ʪلأزهر الشـريف عـام (سافر إلى مصر لإتمام  
ــــام ( م) حيـــــث عاصـــــر المرحلـــــة التاليـــــة مـــــن الجهـــــاد ضـــــد الاحـــــتلال الإيطـــــالي، والتحـــــق  1919ثم عـــــاد إلى ليبيـــــا عـ

م) حيـث اسـتقر بـه المقـام đـا، فأكمـل  1924ة، ومن ثم عـاد إلى مصـر عـام (هام عديد Đʪاهدين، وكلف ʪلقيام بم
تعليمــه ʪلأزهــر، وقــام ʪلعديــد مــن الأعمــال العلميــة đــا، وعمــل ʪلأوقــاف المصــرية، ونشــط في مقاومــة المســتعمر مــن  
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والقـائم ϥعمالهـا، والكاتـب    أرض المهجر، واشترك في اللجنة الطرابلسية برʩسة أحمد السـويحلي، وكـان الشـيخ وكيلهـا
ــدع ʪلحــــق لا  1967لمطبوعاēـــا، وفي ( ــة، فكـــان يصـ ــب مفــــتي الـــدʮر الليبيـ ــوطن، ثم تـــولى منصـ م) عـــاد إلى أرض الـ

يخاف فيه لومة لائم، الأمر الذي أدى إلى انزعاج نظام الحكم آنذاك من شجاعته، فمنعه من مزاولـة عملـه، وأصـدر  
م)، ودفـن  1989إلى الرفيق الأعلى عـام (  –رحمه الله    –التي ظل đا إلى أن انتقل   أوامر بوضعه رهن الإقامة الجبرية

  .)1(في مسقط رأسه ʪلحرشة بمقبرة (شنب)
  شيوخه  :ʬنياً 

حفظ كتاب الله تعالى على يد الشيخ الفقيه محمـد بـن عمـر الصـالح،    تتلمذ الشيخ على يد عدد من المشايخ والعلماء، منهم: 
  علم الفقه، وبعض علوم اللغة العربية على يد الشيخ الطاهر البشتي، والشيخ الطيب البشتي وغيرهم. وتلقي مبادئ  

ول والعربيـة وغيرهـا علـى أيـدي  ثم التحق ʪلأزهر الشريف بمصر حيث تلقى علوم التفسير والحـديث والفقـه والأصـ
  .)2(والشيخ يوسف الدجوي، وغيرهمخ الأزهر منهم الشيخ محمود خطاّب، والشيخ حسن مذكور،  مشاي

  آʬره العلمية. :ʬلثاً 
،  والتحرير  الحقول المعرفية، بين التأليف والتحقيق والترتيب   مختلف   مؤلفات متنوعة في   - رحمه الله    -   لف الشيخ أ

والت اللغة والأدب  المختار"، و"في  والفقه، ومن ذلك: "عمر  الليبيةاريخ والتراجم  البلدان  الفتح معجم  "، و"ʫريخ 
ن đا من أخبار"، و"أعلام ليبيا"،  التذكر فيمن ملك طرابلس وما كا   : تحقيق كتاب العربي في ليبيا"، و"جهاد الأبطال"، و" 

" و "ملخص سيرته  جهاد الليبيين في دار الهجرة "، و"مختار القاموس"، و" ترتيب القاموس المحيط و"ولاة طرابلس الغرب"، و" 
الضوء المقتبس  " ، و طبعتان"   –مجموعة فتاوى  "، و" الدرر المبثثة في الغرر المثلثة الأبيض"، و"ʫريخ الزاوية"، و"   الذاتية"، و"الكتاب 

 . )3(نظم دراسة وتحقيق"، و"منظومة الفروضي"، و"مختصر خليل ،دراسة وتصحيح"   –في مذهب الإمام مالك بن أنس  
  )4( منهجه في فتاويه: المطلب الثاني

أصدر العديد من  طاهر الزاوي هذا المنصب في ليبيا  يحتل منصب الإفتاء مكانة مرموقة في الدول الإسلامية، وبتولي الشيخ ال 
كانت تعرض لدار الإفتاء، وتناولت العديد من القضاʮ، منها ما كان إجابة عن سائليها، ومنها  الفتاوى إجابة عن الأسئلة التي  

ما كان يشغل الناس فيما يتعلق بما يقومون به من تصرفات تخص أمور دينهم، ومنها ما كان من جهات رسمية حكومية ʪلدولة  
   . )5( ء من وزارة الداخلية والحكم المحلي دار الإفتا ــ ـ الليبية  في مسائل تتعلق بنشاطها، مثل ما ورد ل 

 
وما بعدها، والشيخ الطاهر   ،9:ص،وما بعدها، وجهاد الأبطال في طرابلس الغرب، الطاهر الزاوي   ،9:ص ،) ينظر: مجموعة الفتاوى، الطاهر الزاوي1(

  .)م4/4/2012(عمر مولود، الندوة العلمية الأولى للشيخ الطاهر الزاوي، بتاريخ الزاوي فقيهاً، د. 
  .المراجع السابقة) 2(
  المراجع السابقة.) 3(
  للمزيد ينظر: منهج الاستنباط والتوظيف في فتاوى الطاهر الزاوي، جمال مسعود، مجلة المنارة، العدد السادس.) 4(
  ).237ص الزاوي () مجموعة الفتاوى، الطاهر 5(
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، واĐموعــة  )1(غــير أنــه لم يــدون مــن فتاويــه إلا القليــل في مجمــوعتين، اĐموعــة الأولى مــن ضــمن كتــاب في الفتــاوى
  .  )2(الثانية نشرت في مجلة الهدى الإسلامي

يقصــر بحســب الموضــوع أو المســتفتي،  ويلاحــظ في فتــاوى الشــيخ الطــاهر الــزاوي أĔــا افتتحــت بســؤال قــد يطــول أو  
فقــد تحتــاج بعــض المواضــيع إلى تفصــيل أكثــر في إيــراد الإشــكال المتعلــق đــا فيطــول الســؤال، كفتــوى تعــدد مســاجد  

  .)3(الجمعة في بلد واحد 
ت  وقد جاءت الأجوبة ملبية للمقصود محققة للمراد، إذ غالبـاً مـا يـذكر فيهـا الحكـم الفقهـي اĐـرد الموجـود في أمهـا

  كتب المالكية، وقد يستشهد ببعض أقوال المذاهب الأخرى، ويقارن بينها ويرجح.
والأجوبــة أيضــاً قــد تطــول هــي الأخــرى وقــد تقصــر، وذلــك بحســب اطمئنــان شــيخنا مــن أن الســائل قــد فهــم المــراد  

لة ويــذكر  واســتوعب الجــواب، وقــد أطــال كثــيراً في بعــض فتاويــه حــتى صــارت إجابتــه كالبحــث المســتقل فيطــرح المســأ
  أقوال العلماء ثم يرجح.

ــاوى، فقـــال: "وحاولـــت   ــة الفتـ ــار عليـــه في مقدمتـــه Đموعـ ــيخ الطـــاهر الـــزاوي معـــالم منهجـــه الـــذي سـ ــينّ الشـ ــد بـ وقـ
جهدي أن أبينّ فيها وجه الصواب مما يتفق مع مـا رجـح دليلـه مـن الكتـاب والسـنة، واختـاره العلمـاء الـذين اشـتهروا  

  .)4(جيح المعتمد"ʪلأخذ ʪلقول الصحيح، وتر 
ويتضح من هذا أنه بنى أجوبته على أصول الاجتهاد المبثوثة في علم أصول الفقه، لكنه غالباً مـا يـذكر الفتـوى بـلا  

، وأحيـاʭً يـذكر الـدليل مـن الكتـاب  )5(استدلال كفتوى عدم وجوب الاحـرام علـى الحـاج مـن الميقـات إذا قـدم الـزʮرة
الترتيــب المعتــاد لــدي العلمــاء، ويســتدل ϥقــوال العلمــاء مــن المالكيــة وغــيرهم، ويعــرض المســألة  والســنة والإجمــاع علــى  

  .  )6(عرضاً واستدلالاً وترجيحاً، كما في مسألة الطلاق الثلاث في كلمة واحدة
مـن المـذهب  أو    ،والمتمعن في فتاويه يجد أنه لا يقتصر في تحرير المسألة على النقل المباشر سواء من الكتاب والسنة

أو غيره من المذاهب؛ بل يربط كل ذلك ʪلسياق مما مكنه من جـودة النظـر، وأنـه في بعـض المسـائل لا يقتصـر علـى  

 
 بعـد أن أضـاف إليـه )م 1976(، والثانية سـنة )م 1973(دار الفتح للطباعة والنشر، سنة : بطبع مرتين، الأولى وقد فتوى، )24( الكتاب:  ضمي  )1(

  طرابلس. ،كتبة الفرجانيبم فتوى، طبع )30(حديثة قاربت  فتاوى
  عدداً. )16() مجلة الهدي الإسلامي التي كانت تصدر في ليبيا في 2(
  .45 :صمجموعة الفتاوى، الطاهر الزاوي  )3(
  .45 :ص ،السابق رجعالم )4(
  .54 :ص ،السابق رجعالم )5(
  .104 :ص ،السابق رجعالم )6(
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 النقـل ويكثـردليل واحد أو اثنين؛ بل يعرض مجموعة من الأدلـة ويرتبهـا ترتيبـاً يمكـن مـن اسـتيعاب المسـألة الفقهيـة،  

  فقـه  مشـهور  إلى  ويسـتند  ، الأقـوال  بـين  ويرجح ،  غيره  عن  وينقل  ، المذهب  فقهاء  عن  والنقل ،  المالكي   الفقه  كتب  من  والاستدلال 
 هـذه  مـن  شـرط  اختـل  إذا : "فـالإسـلامية   الذكاة  شروط   على  تنبيهه  بعد  المستوردة  اللحوم  فتوى  في  قال  الفتوى،  في  أحياʭً  لمالكية ا 

  . ) 1( " الليبية  الجمهورية  في  والقضاء  الفتوى  في  به  المعمول   مالك  مذهب  من  المشهور  على  الذبيحة  أكل  حرم  الشروط 
 القضـاء عليـه قـالاً  مالكـ  فـإن : "قـال رمضـان  فيʭسـياً   الفطـر فتـوى في كمـا المـالكي  المـذهب بمخالفـة يصـرح وقـد 

 لفـظ فـإن  القـول،  đـذا الأخـذ  مـن مـانع  ولا،  كفـارة ولا عليـه قضـاء لا حنيفـة وأبـو الشافعي وقال ...،الكفارة  دون 

  .)2("وغيره الجماع يشمل النسيان 
كفتـواه حـول كـراء الأرض بمـا ينبـت فيهـا  وقد يترك رأي المالكية وϩخذ بغيره إذا وجد فيـه تيسـيراً وتوسـعة علـى النـاس    

  . ) 3( من الطعام، فقد قال بجوازها مخالفاً رأي الإمام مالك الذي قال بعدم جوازها 
  . ) 4( للجهاد  الذهاب  يريد  شاب  فتوى  في  كما  والمفاسد،  المصالح  بين  يوازن ، بعد أن ينظر و للفتوى  المناسب  الحكم  الشيخ   يختار  وقد 

  ودرء المصـالح جلـب ومراعـاة جر الحـ ورفـع  التيسـيرمراعـاة   -  الله رحمـه  -هراالطـ الشـيخ عنـد  الفتـوى مـنهج ومـن
 أن  بعـد  ʪلأيسـر الأخـذ  في منهجـه الشـيخ بـين قـد في الكثـير مـن فتاويـه، مثـل فتـوى غـلاء المهـور وغيرهـا،    المفاسـد 

  .)5(واحد  بلد  في الجمعة تعدد جواز رجح
تىَّ ويــذكر الشــيخ القواعــد ويبــني عليهــا الأحكــام، كقاعــدة كــل نكــاح ورد في القــرآن المــراد منــه العقــد إلا في قولــه تعــالى:     حــَ

فـالمراد منـه الـوطء، الـتي بـني عليهـا فتـوى رجـل تـزوج امـرأة أبيـه بعـد موتـه حيـث قـال الشـيخ: "هـذا الـزواج  ؛  )  )6غـَـيرْهَ   زَوْجًا   تـَنْكِحَ 
ا   إِلاَّ   النِّسَاءِ   مِنَ   آʪَؤكُُمْ   نَكَحَ   مَا   تـَنْكِحُوا   وَلاَ   لقوله تعالى: ʪطل ...   لَفَ   قـَـدْ   مــَ انَ   إِنَّــهُ   ســَ ةً   كــَ اءَ   وَمَقْتـًـا   فَاحِشــَ بِيلاً   وَســَ   )  )7  ســَ

ــــــــــــــــــــ مستنداً على هذه القاعدة، واعتبر فتوى نقل ال   ) 8( ... والمراد من النكاح هنا العقد"  ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ دم من جزئيات قاع ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ   : "الضرورات  دة ـ
  . ) 9( ، حيث يجوز نقله بما يدفع به عن نفسه الموت تبيح المحظورات" 

 
  .204 :ص، )  المرجع السابق1(
  .78 :ص، )  المرجع السابق2(
  .244 :ص، السابق) المرجع 3(
  .249 :ص ،) المرجع السابق4(
  .47 :ص، السابق رجعالم ) 5(
  .230سورة البقرة، الآية:) 6(
  .22سورة النساء، الآية:) 7(
  .150 :ص، السابق رجعالم )8(
  .253، ص:  السابق رجعالم )9(
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ميــع جوانــب الحيــاة، وركــز الشــيخ علــى الجانــب  لإســلامية وجعلهــا منهجــاً شــاملاً لج ا   وكــان منهجــه في فتــواه تطبيــق الشــريعة 
العقدي نظراً لأهميته، وأبرز جوانب الخلل ومواضع المخالفة للعقيدة الصحيحة وذلك من خلال حرصه على العقيدة الصحيحة،  

جليـاً في فتـواه زʮرة القبـور حيـث بـين وفصـل الحكـم في المسـألة  ومحاربة البدع ومعالجة عادات اĐتمع المخالفـة للـدين، وهـذا يظهـر  
وقال: "وبعد أن كانت زʮرة القبـور سـبباً للعظـة والاعتبـار، أصـبحت سـبباً في عـدة مفاسـد اخترعهـا الجهـال، وسـكت عنهـا أهـل  

  . ) 1( العلم، فأصبحت في اعتقاد كثير من العامة عبادة يؤجر عليها فاعلها ويعدّ ʫركها مقصراً" 
وفي فتـوى الشـعوذة والمشــعوذين بـينّ وفصــل الحكـم في المســألة ونبـه علــى صـور كثــيرة مـن النصــب والاحتيـال الــتي  
يستعملها هؤلاء المشعوذين سواء كانت الكتابة للمرضى والمعتوهين والمصروعين ولكل من به وجع، أو غيرهـا وقـال:  

، ثم بـــينّ الطريقـــة  )2(ى أكـــل أمـــوال النـــاس ʪلباطـــل"" هـــذه الأمـــور كلهـــا مـــن قبيـــل الشـــعوذة والنصـــب والاحتيـــال علـــ
  .-صلى الله عليه وسلم– الصحيحة للرقية كما ثبتت عن النبي

وكـذلك تبـع بعــض الفتـاوي ʪلنصــيحة لـولاة الأمـور، وعامــة الأمـة والطلــب مـنهم أبطـال مــا هـو قــائم مـن أحكــام  
وقوانين وخالفة للشريعة الإسلامية، ومعالجة عادات اĐتمـع المخالفـة للـدين، واسـتبداله ϥحكـام الشـريعة الغـراء، كمـا  

في المسألة وقـال أنـه حـرام وʪطـل: "ولا يفـوتني في هـذه    في فتوى الوقف على البنين دون النبات، وبين وفصل وأطال
ــادة الجاهليـــة   ــذه العـ ــال هـ ــة أن أطالـــب الليبيـــين ϵبطـ ــان البنـــات  –المقدمـ ــى البنـــين وحرمـ ــادة الوقـــف علـ وأطالـــب    -عـ

علـى حسـب الفـروض    –ذكـوراً وإʬʭً    –حكومة الثورة ϵبطـال القـائم منـه، وتوزيعـه علـى مـن بقـى مـن نسـل الواقـف  
  .)3(ة في كتاب الله تعالى، ويمنعه في المستقبل منعاً ʫʪ؛ً لتنعم المرأة الليبية بما أعطاها الله من حقوق"المقدر 

  ثاني: بيان المنهج المقاصدي عند الشيخ الطاهر الزاوي من خلال فتاويه. ال  بحثالم
  المطلب الأول: التعريف ʪلمنهج المقاصدي

  واصطلاحاً.غة تعريف المنهج ل أولاً:
ــــمأخوذ من Ĕَجََ، والنهج والمنهج والمنهاج: الط المنهج لغة: ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ لٍّ   ريق الواضـح، قـال تعـالى:ـ نْكُمْ   جَعَلْنـَـا  لِكــُ   مــِ

هَاجًا شِرْعَةً  ــــوĔجت الط، ))4وَمِنـْ ـــــــ     : فـلان أي   سـبيليسـتنهج  لان  ـفـو   ريق: إذا أبنتـه وأوضـحته، وأيضـاً: إذا سـلكته،ـــ
  . )5(يسلك مسلكه 

 
  .65 :ص، السابق رجعالم )1(
  .171 :ص ،السابق رجعالم )2(
  .177 :ص ،السابقالمرجع ينظر: ) 3(
  .48) سورة المائدة، الآية: 4(
  .5/361،ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس "،Ĕج ":مادة ،2/504) الصحاح، الأزهري،5(
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: " الطريق ϥنه  عبد الرحمن البدوي   يبعد عن المعنى اللغوي، وقد عرفه المعنى الاصطلاحي لا  المنهج اصطلاحاً:  
العقل   سير  على  ēيمن  العامة  القواعد  من  طائفة  بواسطة  العلوم،  في  الحقيقية  عن  الكشف  إلى  وتحدد المؤدي 

وعرفه علي العلوي: "كل أسلوب أو طريقة تتبع من أجل تحري الحقائق ،  )1( عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة"
العلوم" من  أي علم  المعرفة وفي  وفق ،  )2( العلمية وضروب  الحقائق  إلى  للوصول  المتبع  الأسلوب  إذن هو  فالمنهج 

  منظومة من القواعد والضوابط.
 المقاصد لغة واصطلاحاً.: تعريف ʬنياً 

  جمع مقصد، ويقال: قصد يقصـد قصـداً ومقصـداً، والقصـد اسـتقامة الطريـق، ومنـه قولـه تعـالى:   المقاصد لغة:
ى دُ   اɍَِّ   وَعَلـــَ بيِل  قَصـــْ  تبيـــين الطريـــق المســـتقيم والـــدعاء إليـــه ʪلحجـــج والبراهـــين الواضـــحة،  ،  أي: علـــى الله)  )3الســـَّ

دْ  التوسـط وعـدم الإفـراط والتفـريط، قـال تعـالى:وأيضـاً بمعـنى   يِكَ   فيِ   وَاقْصــِ دَ «:وقـال  ،  ))4  مَشــْ دَ القَصــْ   القَصــْ
لُ  ــــــــتَـبـْ ــ ــ   .)5( »غُواـ

لم يرد عند العلماء الأوائل تعريف واضح ودقيق لمقاصد الشـريعة، إنمـا وجـدت كلمـات تلمـح  المقاصد اصطلاحاً:
كمــة والغايــة في عمليــة فهــم النصــوص والأحكــام والاجتهــاد فيهــا والترجــيح بينهــا، وأمــا في  إلى مراعــاة المصــلحة والحِ 

  :ـاعرفوها بعدة تعريفات، منهفʪعتناء خاص من قبل العلماء والباحثين،   المقاصد  حظيتفقد  العصر الحديث 
م الملحوظــةعرفَّهــا    الــذي  الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــورتعريــف   للشــارع في جميــع أحــوال    Ĕϥــا: "المعــاني والحِكــَ

ــدخل في هـــذا   ــريعة، فيـ ــن أحكـــام الشـ ــاص مـ ــوع خـ ــون في نـ ــا ʪلكـ ــتص ملاحظتهـ ــا؛ بحيـــث لا تخـ ــريع أو معظمهـ التشـ
كـم  مـن الحِ   أوصاف الشريعة وغاēʮا العامة والمعـاني الـتي لا يخلـو التشـريع عـن ملاحظتهـا … ويـدخل في هـذا معـانٍ 

  .)6(ملحوظة في أنواع كثيرة منها" ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها
المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية منها والأسـرار الـتي وضـعها الشـارع عنـد كـل   "الفاسي بقوله: علال هاعرفَّ و 

  .)7(حكم من أحكمها"

 
  .5:ص، بدوي) منهاج البحث العلمي، عبد الرحمن ال1(
  .31:صعلي العلوي الاجتهادي لابن رشد الجد من خلال البيان والتحصيل،  ج) المنه2(
  .9سورة النحل، الآية: ) 3(
  .19) سورة لقمان، الآية: 4(
  .6098:رقم، حديث 5/2373البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، ʪب القصد والمداومة على العمل،) أخرجه 5(
  .2/121 ،الإسلامية ) مقاصد الشريعة6(
  .3:) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،ص7(
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  . ) 1( لمصلحة العباد" وعرفها الريسوني بقوله: "إن مقاصد الشريعة هي الغاʮت التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها  
جزئيـة    كمـاً وعرفها نور الدين الخـادمي: "المقاصـد هـي المعـاني الملحوظـة في الأحكـام الشـرعية، والمترتبـة عليهـا؛ سـواء أكانـت تلـك المعـاني حِ 

  . ) 2( الدارين" ت إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في  ا أم مصالح كلية أم سم 
  المنهج المقاصدي اصطلاحاً   ʬلثاً :

ــة، فـــإن المـــنهج   ــي المعلومـ ــق تقصـ ــلك đـــا طريـ ــتي يسـ ــد الـ ــوابط والقواعـ ــن الضـ ــة مـ ــو تلـــك المنظومـ ــنهج هـ ــان المـ إذا كـ
المقاصـــدي هـــو أن تســـتخدم المقاصـــد كضـــابط يهتـــدى بـــه، وقبلـــة تـــولى نحوهـــا وجـــوه أهـــل النظـــر في مباشـــرة المســـائل  

  ولــذلك عــرف الخــادمي المــنهج المقاصــدي ،)3(الشــرعية المختلفــة لاســتنباط أحكامهــا وفــق هــذه النظــرة المقاصــديةوالنــوازل  
  . ) 4( : "هو العمل بمقاصد الشريعة، والالتفات إليها والاعتداد đا في عملية الاجتهاد الفقهي" بقوله 

  فتاويهالمطلب الثاني: حفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحسنية في 
  تتنوع المقاصد الشرعية بحسب قوēا في ذاēا إلى: مقاصد ضرورية، وحاجية، وتحسينية.

هــي المقاصــد اللازمــة الــتي لابــد مــن تحصــيلها لكــي يقــوم صــلاح الــدين والــدنيا؛ لأجــل  و   المقاصــد الضــرورية::  أولاً 
  الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.وتنقسم إلى خمسة أقسام: حفظ  ،)5(إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة

حفظ الدين مـن أهـم مقاصـد الشـرع؛ ولأجلـه خلـق الله تعـالى الإنسـان وأرسـل الرسـل، وʪلمحافظـة عليـه ينـال العبـد السـعادة    حفظ الدين: . 1
الشـيخ الطـاهر الـزاوي وحرصـه    في الدنيا والآخرة، وحفظه من خلال الالتزام ʪلأوامر واجتناب النواهي، ويلاحـظ هـذا كلـه مـن خـلال فتـاوى 

على إقامة تعاليم الدين الإسلامي، ونصرة الدين مـن خـلال الأمـر ʪلمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن ظلـم وفسـاد وبـدع ضـالة، يتمثـل هـذا في  
ل كفـراً إن لم يتـب، ولا  فتواه لمن أفطر في Ĕار رمضان متعمداً، فقال: "فمن أفطر فيه متعمداً بـدون عـذر، مسـتخفاً بمشـروعيته فهـو كـافر ويقتـ

  . ) 6( يدفن في مقابر المسلمين، ومن امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه، قال الحطاب: يقتل حداً على المشهور من مذهب مالم" 
وأيضاً في فتاويه يظهر جلياً مراعاته للمقاصـد الضـرورية فقـد راعـى مقصـد حفـظ الـدين مـن جهـة العـدم، فقـد أفـتى  

بمحاربــة البــدع والعــادات المخالفــة لشــريعة الإســلام فقــد ركــز الشــيخ علــى أهميــة إقامــة ديــن الله،    في الكثــير مــن فتاويــه
وأبــرز جوانــب الخلــل في اĐتمــع وبــين مواضــع المخالفــة للعقيــدة الصــحيحة، وكشــف عــن هــذه المخالفــات في جانــب  

 
  7:الشاطبي،ص) نظرية المقاصد عند 1(
  .17:) علم المقاصد الشرعية، ص2(
  ).2018، العدد الأول (الذخيرةمن خلال كتابه القواعد، عبد الخليل أولاد حمادي، مجلة  "الجد") المنهج المقاصدي عند أبي عبد الله المقري 3(
  .39:) الاجتهاد المقاصدي، ص4(
  .79:ص،) علم المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي5(
  .76:ص،الطاهر الزاويمجموعة الفتاوى،  )6(
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ح حكــم الشــرع فيهــا بكــل شــجاعة، وعمــل علــى إب عــاد مــا يخــالف ديــن الله  العقيــدة الــتي شــاعت بــين النــاس، فوضــّ
  ويعارضه كالبدع ونشر الكفر والرذيلة والإلحاد والتهاون في أداء واجبات التكليف.

ولذلك أطال الشيخ في فتوى زʮرة القبـور والأضـرحة وبـين الحكـم فيهـا، وأنكـر علـى الـذين خـالفوا عقيـدة الإسـلام  
ʪ ثـرهم وتعلقهـمϦ تمـع وسـببĐنفـوس في خاصـة  هيبـة لهـا جعـللأضـرحة، فقـال: "والهدي النبوي، وقد بين حال ا 

 مـن  يطلبـوا  أن  وينسـون   حـوائجهم  بعـض  قضـاء  منـه  فيطلبـون  ، الله  إلى  ويقـرđم  يـنفعهم  القـبر  صـاحب  أن  يعتقـدون  تجعلهـم  العامـة 
 هـذا  ومنشأ  أحد،  ينكره  لا  معروف  شيء  ضرحتهم أ و  ʪلأولياء  العوام  وتعلق : " العقيدة  في  العوام   انحراف  سبب  عن  وقال ،  ) 1( " الله 

    . ) 2( " يضر  ولا  ينفع  ولا ،  الدنيا  من  عمله  انقطع  الميت  وϥن  والكمال،  الجلال  صفات  من  ƅ   يجب  بما  جهلهم  التعلق 
 يجـوز لا :العلمـاء قـال ولـذلك: "قـال ʪلأصـنام لهـا تشـبيه مخالفـات مـن عليها يفعل وما للقبور النذر حكم بينثم  
 بـه الوفـاء  يجـوز لا معصـية نـذر لأنـه ؛آخـر شـيء أي أو ،حيـواʭً  أو شمعـاً  أو ،زيتـاً  المنـذور كـان  سـواء للقبـور النـذر

  .)3("الأضرحة على شيء يوقف أن  يجوز ولا ʪلاتفاق،
حفــظ النفـوس مــن أهـم مقاصــد الشــريعة الضـرورية؛ لأن الله قــد كـرم الإنســان عـن ســائر المخلوقــات،    :حفــظ الــنفس . 2

بعمارة الأرض، وشرعت الأحكـام للمحافظـة علـى الـنفس ودفـع الضـرر عنهـا، ويظهـر هـذا جليـاً في  فهو الذي يقوم 
    فتاوى الشيخ الطاهر الزاوي، ومن أمثلة ذلك:

فتــواه في أولاد يعيشــون مــع أمهــم المطلقــة، وقــد أهملهــم والــدهم حــتى أصــبحوا في حاجــة إلى المســاعدة فقــال: "يجــوز أن تصــرف لهــم الزكــاة،  
  . ) 4( م أن ϩخذوها ما دام والدهم لا ينفق عليهم ولو كان غنيا؛ً لأن غناه لم ينفعهم بشيء؛ ولأĔم ϩخذوĔا بصفة الفقر" ويجوز له 

ولمراعاته حق النفقة للولد من والده فقال: "للولد مطالبة والده ʪلإنفاق عليـه ... فـإذا أنفـق عليـه بمـا دون الكفايـة  
   اية".أعطى من الزكاة ما يوصله إلى الكف

  ميز الله تعالى الإنسان ʪلعقل عن سائر المخلوقات، وأوجب المحافظة عليه فهو مناط التكليف،   :حفظ العقل . 3  
  ويعطله.ومنع وحرم كل يعيقه 

ويلاحظ ذلـك في فتـاوى الشـيخ الطـاهر الـزاوي في حمايـة العقـل بتحـريم كـل مـا يـؤثر عليـه مـن الخرافـات والأوهـام  
يسيطر علـى العقـل ويمنعـه مـن تعلـم العلـم، فيعـيش في جهـل وتصـديق للأكاذيـب فقـال: "ولهـم طـرق  كالسحر؛ لأنه 

  كثيرة لا تحصى في تضليل الناس، والتأثير على عقولهم وإحساساēم؛ ليصدقوا ما يقومون به من خزعبلاēم ... 
 

  .66:ص ،الطاهر الزاويمجموعة الفتاوى،  )1(
  .66 :ص، لمرجع السابقا )2(
  .67:ص، المرجع السابق )3(
  .166 :ص ،) المرجع السابق4(
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  .)1(ومواطنهم التي يعيشون فيها هي حيث يكثر الجهل وتستحكم العادات الجاهلية"
  التناســل  معنــاه:  النســل  حفــظو وهــي مــن المقاصــد الضــرورية لإعمــار الكــون،    حفــظ النســل والنســب والعــرض:.4

ــاه   النســـب   الكـــون، وحفـــظ   لإعمـــار   والتوالـــد  ــة   العلاقـــة   طريـــق   عـــن   المشـــروع   ʪلتناســـل   القيـــام :  معنـ ــيس   الشـــرعية،   الزوجيـ   التناســـل   ولـ
  أبنـاء؛   ولا   آʪء   ولا   فروع   ولا   أصول   لا   منها   تعلم   لا   التي   المادية   الإʪحية   اĐتمعات   بعض   في   أو   الحيواʭت،   عند   هو   كما   الفوضوي 

    . ) 2( والشرف   والعفة   الكرامة   صيانة :  معناه   العرض   أمه، وحفظ   ومن   أبوه   من   يعلم   أن   دون   حياته   كل   أحياʭً   الفرد   يعيش   إذ 
đـــذا المقصـــد اعتنـــاءً كبـــيراً، وأفـــرد لـــه في فتاويـــه قســـماً خاصـــاً أسمـــاه "في    -رحمـــه الله–  اعتـــنى الشـــيخ الطـــاهر الـــزاوي

  شؤون المرأة والأسرة" نظراً لأهمية الأسرة في اĐتمع، ولكثرة الاستفتاء وورود أسئلة كثيرة في هذا القسم.
إحجـام كثـير مـن  ومن ʪب حفظ النسل والنسب والعرض ذكر عند استفتائه عن قضية غلاء المهور وأĔـا سـبباً في  

النـاس عـن الـزواج فـأورد الأحاديـث الـتي ترغـب في الــزواج ʪلمهـر القليـل وأورد أقـوال العلمـاء في المسـألة قـال: "ويؤخــذ  
مــن الأحاديــث وأقــوال الأئمــة أن المهــر يجــوز ʪلقليــل والكثــير، وتحديــده مــتروك لمــا يتراضــى عليــه الطرفــان، ولــيس في  

، ومـا عليـه النـاس الآن مـن  -صـلى الله عليـه وسـلم–اب الله ولا مـن سـنة رسـول الله  كثيره ولا في قليلـه تحديـد مـن كتـ
  .)3(التغالي في المهور عادة جاهلية ... وما زالت هذه العادة منتشرة في ليبيا..."

ثم وجه الكلام للحاكم للإصلاح وإيجاد حلول مناسبة فقـال: "هـو مـن أبـرز العقبـات الـتي تحـول دون تيسـر الـزواج  
لكثير من الناس؛ لذلك فلا بـد للحـاكم مـن تنـاول هـذه الناحيـة بمـا يناسـبها مـن طـرق الإصـلاح ... فـإذا أبى النـاس  

أو جماعـة المسـلمين أن يتفقـوا علـى مهـر معـين يتناسـب مـع    إلا هذه العادة الجاهلية، وهي التغالي في المهور فللحاكم
  .)4(مقتضيات الحياة وتطور الزمن، وييسر لهم الزواج بلا مشقة"

أĔا ثيباً، ثم تبـين    ر تزوجت ولما دخل đا زوجها ادعى في مسألة البك   ʪلتطليق وإقامة حد القذف اب حفظ العرض أفتى  ــ ومن ب 
ــــ ، فقال: "قرر الفقهاء أن للقاضي التطليق على مـن يسـب زوجتـه أو يسـيء عشـرēا ب نه أهاĔا لأ طلبت الطلاق  ف   ، أĔا بكراً  ــــــــــــــــــــــ ـــ لا  ــــــــــ

ســبب ... فمــا ʪلــك إذا رماهــا ʪلــزنى وهــو أكــبر عيــب توصــف بــه المــرأة، وعليــه فــإذا طلبــت الطــلاق وامتنــع الــزوج مــن طلاقهــا،  
   . ) ʪ )5لزنى" يطلق عليه، وأن يقيم عليه حد القذف زʮدة على التطليق؛ لأنه قذفها    فللقاضي أن 

 
  .172:ص ،الطاهر الزاويمجموعة الفتاوى،  )1(
  .83:ص ،الخادمي ) علم المقاصد الشرعية،2(
 .138 :ص، الطاهر الزاويمجموعة الفتاوى،  )3(
  .139 :ص ،المرجع السابق) 4(
  .140 :ص ،المرجع السابق )5(
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وهـو مــن المقاصـد الضـرورية؛ لأنــه عصـب الحيــاة ولا تقـوم حيـاة الإنســان إلا بـه، لــذا شـرع الله تعــالى    المــال:حفــظ  .5
الضـياع والاتـلاف، وقـد اعتـنى الشـيخ  الكثير من التشريعات لحفظـه وذلـك ϵنمائـه واسـتثماره، وتشـريعات حفظـه مـن  

  الطاهر بحفظ المال وأفرد له قسماً سماه "في اĐتمع ومعاملاته".
ــال ــى حفـــظ المـ ــد راعـ ــه    وقـ ــا دفعـ ــزʮدة علـــى مـ ــارف بـ ــرʪ وحكـــم الاقـــتراض مـــن المصـ ــم الـ ــألة حكـ ــه مسـ وذلـــك بعرضـ

المصـــارف مـــن أموالهـــا، أو مـــا  المصـــرف، وبعـــد أن عـــرض وبـــين وفصـــل فيهـــا حكـــم الـــرʪ ʪلأدلـــة قـــال: "إن مـــا تعطيـــه  
Ϧخـذه مــن أمـوال المــودعين بنسـبة مئويــة هـو مــن الـرʪ ولا شــك؛ لأنـه زʮدة وداخــل في رʪ الفضـل، والــرʪ محـرم، قليلــه  
وكثـــيره ســـواء ولا شـــك، ومـــا يشـــيعه النـــاس مـــن أن مـــا Ϧخـــذه المصـــارف إنمـــا هـــو في مقابلـــة مـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات  

  .)1(الرʪ، وتحايل على أكل أموال الناس ʪلباطل"  للمقترضين، هو Ϧويلات لا تبيح
 حـرام، أخـذها المكـس، تسـمى الـتي  الضـريبة هـذه أن  :القـول وملخـص :"الشـيخ قال لمكسا   تحريم  فتوى في كماو 

صـلى الله    –  الله رسـول سـنة  مـن ولا الله كتـاب مـن عليهـا دليـل ولا ،حقـاً  يكـون  لا ظلم لأĔا ؛حرام حقاً  وتسميتها
 .)2(، ويجب إلغاؤها فوراً"الصالح السلف من أحد  đا قال ولا -عليه وسلم

  الضــيق  ورفـع   التوســعة  حيـث  مــن  إليهـا  مفتقــر  أĔـا  فمعناهــا  الحاجيـات  قــال الشـاطبي: "وأمــا:  المقاصــد الحاجيــة  :ʬنيــاً 
  والمشــقة؛   الحــرج   الجملــة   علــى   المكلفــين   علــى   دخــل   تــراع   لم   فــإذا   المطلــوب؛   بفــوت   واللاحقــة   والمشــقة   الحــرج   إلى   الغالــب   في   المــؤدي 
  . ) 3( " والجناʮت   والمعاملات   والعادات   العبادات   في   جارية   وهي   العامة،   الصالح   في   المتوقع   العادي   الفاسد   مبلغ   يبلغ   لا   ولكنه 

فقــد الضــروري،  فالمقاصــد الحاجيــة دون الضــرورية في الاحتيــاج إليهــا وفقــدها لا يــؤدي إلى فســاد النظــام الواقــع في  
  وهي تحقق مصالح دون المصالح الضرورية، واعتبرها الشارع لرفع الحرج والضيق عن المكلفين.

وقد راعى الشيخ الطاهر الزاوي هذا النوع مـن المقاصـد، حيـث قـال في  فتـوى تعـدد المسـاجد: "إنمـا نقـول ʪلتعـدد  
كـان المســجد  الاجتمــاع في المسـجد الواحـد، أو    نإذا ضـاق المسـجد ʪلمصـلين ولم تمكـن توســعته، أو خيفـت الفتنـة مـ

على مسافة أكثر من كيلـومترين، ترغيبـاً للنـاس وتسـهيلاً علـى مـن بـه شـيخوخة أو ضـعف، ... وكـذلك إذا اتسـعت  
، وبعـــد أن بـــين  )4("يرالمدينــة بحيـــث يشـــق علـــى بعـــض المصـــلين الـــذهاب إلى الجــامع؛ لأن المقصـــود مـــن التعـــدد التيســـ

وال العلمـاء وفصـل في هـذه المسـألة بـين أنـه أخـذ ʪلأيسـر فقـال: "إن الأخـذ ʪلأيسـر مـن المـذهب  الشيخ في فتواه أقـ
في مثل هذه الأمور التي لا يترتب عليها ظلم لأحد، ولا ضياع حـق لأحـد، أفضـل مـن الأخـذ ʪلأشـد، خصوصـاً إذ  

 
  .215 :ص،  المرجع السابق )1(
  .238 :ص، المرجع السابق )2(
  .222، ص: ) الموافقات3(
  .50:ص ،مجموعة الفتاوى، الطاهر الزاوي )4(
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التيسير ... وحيـث إننـا أخـذʭ    استند الأيسر إلى سنة، أو قول إمام من الأئمة ... وخصوصاً إذا وجدت مقتضيات
  .)1(بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إليه الحاجة"

وأيضاً قال بجواز كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا القول قال بـه كثـير مـن علمـاء المسـلمين وأصـحاب المـذاهب، فقـال: "لـذلك  
، وبمـن أخـذ بـه مـن أصـحاب  - صـلى الله عليـه وسـلم –عـن رسـول الله  فإني آخذ بجواز كراء الأرض بما يخرج منها اقتـداء بمـا ثبـت  

  . ) 2( المذاهب وعلماء المسلمين؛ ولما في الأخذ đذا القول من التوسعة على الناس والتيسير في معاملاēم بدون إلحاق ضرر ϥحد" 
حاجـة، لكـن يقـع موقـع التحسـين والتـزيين  أما التحسينات فهي: مـا لا يرجـع إلى ضـرورة ولا إلى    المقاصد التحسينية:   : ʬلثاً 

  مــن   يليــق   بمــا   الأخــذ   : "إĔــا بقولــه   عرفهــا الشــاطبي   قــد و ،  ) 3( والتيســير للمــزاʮ والمزائــد ورعايــة أحســن المنــاهج في العــادات والمعــاملات 
  . ) 4( الأخلاق"   مكارم   قسم   ذلك   ويجمع   الراجحات،   العقول   Ϧنفها   التي   المدنسات   الأحوال   وتجنب   العادات،   محاسن 

  قرار   في   اĐتمع   منظر   ولها   مطمئنة،   آمنة   تعيش   حتى   نظامها،   في   الأمة   حال   كمال   đا   كان   ما   : "هي Ĕϥا   وقد عرفها ابن عاشور 
  . ) 5( ذلك"   خلال   من   العادات   محاسن   فإن   منها؛   التقريب   أو   فيها   الإدماج   في   مرغوʪً   الإسلامية   الأمة   تكون   حتى   الأمم،   بقية 

ــن   ــير ذلـــك مــــن الآداب  ومـ ــة، وغـ ــرب واللبــــاس، والاســـتئذان، وقضـــاء الحاجـ ــل والشـ ــي ϕداب الأكـ أمثلتهـــا: التحلـ
المقاصـد    - رحمـه الله - وقـد راعـى الشـيخ الطـاهر الـزاوي   ء النجسـة ومنـع بيعهـا إلا للضـرورة،والفضائل، وتجنب تناول الأشيا

التحسينية حين بين في فتوى العورة من الرجل والمرأة، فقال: "لا خلاف بين المسـلمين في وجـوب سـتر العـورة الـتي لا يجـوز النظـر  
  . ) 6( إليها، سواء كانت من المرأة أو الرجل" 

المسـتوردة فقـال بعـد أن عـرض    ومن التحسـينيات تجنـب أكـل الاشـياء النجسـة والمتنجسـة، وقـد تنـاول هـذا الأمـر مـن ضـمن فتـوى اللحـوم 
  الَّـذِينَ   وَطعـََامُ   : الأدلة علـى أن الله أحـل طعـام أهـل الكتـاب في غـير مـا ورد بتحريمـه مـن آيـة الميتـة ومـا إليهـا: "ومـن هنـا يتضـح أن عمـوم آيـة 

تْ   : لا يتناول ما جاء في آيـة   )  )7لهَمُْ   حِلٌّ   وَطعََامُكُمْ   لَكُمْ   حِلٌّ   الْكِتَابَ   أوُتُوا  تــَةُ   عَلـَـيْكُمُ   حُرّمِــَ إلى آخـر مـا  )    )8 الخْنِْزيِــرِ   وَلحْــَمُ   وَالــدَّمُ   الْمَيـْ
ــــــــــــــــــ ذكر في الآية من المحرمات، فإذا كان من طعام أهل الكت  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــــ اب الميتة والدم، أو أي واحدة مما ذك ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ   عَلَيْكُمُ   حُرّمَِتْ   : ر في آية ــــ

 
  .53 :ص، المرجع السابق )1(
  .245 :ص، الفتاوى، الطاهر الزاويمجموعة  )2(
   .175:ص، الغزالي ) المستصفى،3(
  .223: ص، ) الموافقات، الشاطبي4(
  .82: ص ،مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور) 5(
  .57:ص،مجموعة الفتاوى، الطاهر الزاوي )6(
  .5سورة المائدة، الآية:  )7(
  .3) سورة المائدة، الآية: 8(



   م2025-هـ 1446)1(العدد)،6(المجلد                           ونــة والقانــة الشريعــــة كليــــــــــــمـجل  
    journal of Faculty of Sharia and Law                              volume (6)-Issue (1)1446-2025  

 

55  
Email:   jsl@journals.asmarya.edu.ly  

تَةُ    وهـي كونـه ميتـة، أو منخنقـة، أو موصـوفة    –فـلا يجـوز لنـا أكلـه ... ولا يخفـى أن علـة التحـريم    )  )1 الخْنِْزيِــرِ   وَلحْــَمُ   وَالــدَّمُ   الْمَيـْ
    . ) 2( موجودة في كلتا الحالتين سواء طعاماً لأهل الكتاب أم لا"   –ϥي وصف ذكر في آية حرمت  

مرتبطة فيما بينها، فالمقاصد الضـرورية هـي أسـاس، ثم تكـون    -الضرورية والحاجية والتحسينية -:والمقاصد الثلاثة
كليـاً    –عهـا  المقاصد الحاجية بعدها، وآخـراً المقاصـد التحسـينية، وهـي بجموعهـا ēـدف إلى تحقيـق مقاصـد الشـرع جمي

ــاً   ــا العقديـــة والتشـــريعية والأخلاقيـــة  –وجزئيـ ــائر أحوالهـــا وأمورهـ ولم يفـــت  ،  )3(وēـــدف إلى بنـــاء الأمـــة الإســـلامية في سـ
تـبرع ʪلـدم للمـريض؛  ال   ة جـاز على التحسيني المكمل، فمـثلاً في إ الشيخ هذا الأمر، وراعاه عند إفتائه، فقد راعى المقاصد الضرورية  

  لأن حفظ حياة النفس من الضرورʮت، وتحريم النجاسة من التحسينيات، فيجوز التبرع ʪلدم لأن الأولوية للضروري على التحسيني. 
ــو  ــام  كـ ــه القيـ ــان ولم يمكنـ ــه واجبـ ــان عليـ ــان إذا كـ ــه: "والإنسـ ــال فيـ ــاد فقـ ــذهاب للجهـ ــد الـ ــاب يريـ ذلك في فتـــوي شـ

دم المهــــم منهمــــا، وهــــو الــــذي يتوقــــف أداؤه عليــــه، ولا يمكــــن للغــــير أن يؤديــــه عنــــه ...  ϥدائهمــــا معــــاً، فعليــــه أن يقــــ
فالإنفاق على الأسرة متوقف عليه ولا يكلف غـيره بـه، أمـا الجهـاد فـيمكن لغـيرة أن يقـوم بـه، ويمكنـه هـو أن يشـارك  

ومقدمـة علـى حفـظ الـنفس، إلا  ، والأصـل هنـا أن يقـدم إقامـة الجهـاد وهـي مصـلحة ضـرورية  )4(فيه بشيء مـن مالـه"
أن الشيخ جعـل الأولويـة لحفـظ الـنفس لترتـب مصـلحة علـي الحكـم ودرء مفسـدة، فقـد وازن بـين المصـلحة والمفسـدة  

  ثم اختار الحكم المناسب للفتوى.
  المطلب الثالث: حفظ المقاصد العامة والجمع بينها وبين الأدلة الخاصة في فتاويه 

م  المعـاني  هــي:  العامــة  المقاصــد   كثــيرة  أنــواع  في  أو  معظمهـا،  أو  التشــريع،  أحـوال  جميــع   في  للشــارع  الملحوظـة  والحِكــَ
ــد   وتشــــمل،  )5(منهــــا ــة  المقاصــ ــريعة  أوصــــاف:  العامــ ــرة،  :مثــــل،  الشــ ــماحة  الفطــ ــا  واليســــر،  ،والســ ــة  وغايتهــ   درء:  العامــ

م:  ملاحظتهـا  عـن  التشـريع   يخلـو  لا  الـتي والمعـاني المصـالح، وجلب ،المفاسد    في  أو  الشـريعة  أبـواب  كـلّ   في  المراعـاة  الحِكـَ
    .)6(وغيرها  الضرر، ورفع  الحرج، رفع  مثل  أكثرها،

  الجزئيــة،  والأحكــام  النصــوص  مــن  عــدد  اســتقراء  طريــق  عــن  إليهــا  يتوصــل  الــتي  وهــي  الاســتقرائية،  اتـــــــالكلي  ومنهــا
  : مثل  الجامعة، الفقهية  والقواعد  للشريعة،  العامة  المقاصد   وسائر  والتحسينيات، والحاجيات،  الضرورʮت،  كحفظ

 
  .3الآية: ) سورة المائدة، 1(
  249 :مجموعة الفتاوى، الطاهر الزاوي ص )2(
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   .)1(التيسير تجلب والمشقة المحظورات  تبيح  الضرورʮت
  لا  الجامعـة،  وقواعـدها  العامـة،  ومقاصـدها  الشـريعة  كليات  استحضار من الجزئيات، في ينظر وهو للمجتهد، ولابد 

ا  وتلــك  هــذه  علــى  مبنيــًا  الحكــم  يكــون   أن   بــد   ولا  واحــد،  آن   في  وتلــك  هــذه  مراعــاة  مــن  بــد    الكليــة،  الأدلــة  أعــني:  معــً
  .)2(مسالكه من ومسلك  المقاصدي  الاجتهاد  ضروب من  ضرب  فهذا  ،الجزئية والأدلة

ا   :تعـالى  قـال  ،الضـرر  ودفـع   الحـرج  ورفـع  التيسير على بنى المشرع الأحكام نْ   الــدِّينِ   فيِ   عَلـَـيْكُمْ   جَعــَلَ   وَمــَ رَجٍ   مــِ   حــَ
)3(، سبحانه  وقال:   ُيرُيِد   َُّɍالْعُسْرَ   بِكُمُ   يرُيِدُ   وَلاَ   الْيُسْرَ   بِكُمُ   ا   )4(،  قـال   -صـلى الله عليـه وسـلم  –  والنبي :   »  

رُوا  رُوا   وَلاَ   يَسِّ   . إثماً   يكن   لم   ما   أيسرهما   اختار   إلا   أمرين   بين   يرِّ خُ   ما   أنه   - صلى الله عليه وسلم   - عنه   ، وما ثبت ) 5( » تـُعَسِّ
  العـادات  جـانبي  تغطّي  بحيث  والشمول  السّعة  من  أĔا  النبوية  والسنّة  الكريم   القرآن   في  التيسير  لجوانب المتتبع  ويجد 

ــام  والعبـــادات، ــة  الإســـلامية  الشـــريعة  وأحكـــام  والآخـــرة،  الـــدنيا  الحيـــاة  وأحكـ   رفـــع   إلى  المعـــذورين  لأعـــذار  تجـــدها مراعيـ
  الحرج.  وعدم  اليسر إلى  وضوح في يدل ذلك كل  الضرورة  حالة في المؤاخذة  عدم أو  ،التكليف
في    المفاسـد   ودرء المصـالح جلـب ومراعـاة جر الحـ ورفـع  التيسير -  الله رحمه  -هراالط الشيخ عند  الفتوى منهج ومن

الكثــير مــن فتاويــه، مثــل فتــوى غــلاء المهــور وقــال: "وقــد جــاء الإســلام بكــل شــيء فيــه اليســر والســهولة، وجعــل مــن  
  .  )6(علامات بركة النكاح أيسره مؤونة، وأن قلة المهر من يمن المرأة"

 أن  ويجـب: "قـالف واحـد  بلـد  في الجمعـة تعـدد جـواز رجـح أن  بعـد  ʪلأيسـر الأخـذ  في منهجـه الشـيخ بـين قـد و 
ــــــلأح ظلـم عليهـا يترتـب لا الـتي الأمـور هذه مثل في اهبذ الم من ʪلأيسر الأخذ  ن إ  نقول ـــ ــــ ـــ ـــح ضـياع ولا د ــ ـــــــ ـــــــ   قــ
 إذا...المسـلمين أئمـة مـن إمـام قـول علـى أو السـنة إلى الأيسـر اسـتند  إذا خصوصـاً  ʪلأشـد  الأخـذ   من أفضل لأحد 

  سماحـة تتجلـى التيسـير هـذا مثـل وفي... ديـنهم ϥمـور التهـاون  مـن اليـوم النـاس عليـه كما التيسير مقتضيات وجدت
  .)7("الأدʮن  جميع  على السبق قصب فيها له كان  التي الإسلام

 
  .342:ص، الشاطبينظرية المقاصد عند الإمام  )1(
  .342:ص ،المرجع السابق )2(
  .78: ، الآيةالحجسورة  )3(
  .185: ، الآيةالبقرةسورة  )4(
ــم ، حـــديث5/2269تعســـروا،  ولا يســـروا  - صـــلى الله عليـــه وســـلم - النـــبي قـــول: البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الأدب، ʪب ) أخرجـــه5( ، 5774:رقـ

  .1732:رقمحديث   3/1358التنفير،  وترك ʪلتيسير الأمر في والسير، ʪبومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد 
  .139:ص،مجموعة الفتاوى، الطاهر الزاوي  )6(
  53: ص، السابق رجعالم )7(
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  المطلب الرابع: نموذج من فتاويه
  .)1(حكم نقل الدم من جسم إلى آخر -

  للصحيح أن يتبرع ʪلدم للمريض؟ : هل يجوز نقل الدم من الأصحاء إلى المرضى؟ وهل يجوز    - رحمه الله   -   سئل الشيخ 
 .وتلخص إجابة الشيخ: الدم المنقول من الصحيح إلى المريض هو من الدم المسفوح، والأصل فيه التحريم وعدم الانتفاع به 

ــرد وقــــوع الحــــادث،   ــاز التــــبرع بـــه وتخزينــــه؛ لــــيمكن دفـــع الخطــــر بمجـ ــاز التــــداوي ʪلـــدم المســــفوح للضــــرورة، وجـ جـ
 الحرب التي تقتضي الضرورة فيها دائماً الاسراع ϵسعاف الجرحى.خصوصاً في أʮم  

  الأثر المقصدي في هذه الفتوى:     
  رد، وهو حرمة الدم المسفوح، وا بتحديد الحكم الفقهي الفرعي ا   - رحمه الله - بدأ الشيخ الطاهر الزاويĐ ستحضر أدلة الشـرع ،  

 اق العلماء على ذلك. واستدل ʪلقرآن الكريم على حرمة الدم المسفوح، وʪتف 
   ــيح ــرورات تبـ ــة: "الضـ ــة عظيمـ ــدة فقهيـ ــامية وقاعـ ــدها السـ ــن مقاصـ ــد مـ ــريعة ومقصـ ــول الشـ ــن أصـ ــل مـ ــط هـــذه الفتـــوى ϥصـ ربـ

" وخصوصاً إذا تعلق بكلية من كليات الدين كحفظ النفس، والفتـوى الـتي بـين أيـدينا تـدور حـول إمكانيـة التـبرع ʪلـدم  المحظورات 
 للمريض خوفاً على حياته. 

  لتعليل المناسـب حـين قـال: وبنـاً علـى هـذه القاعـدة، وهـي تتفـق تمـام الاتفـاق مـع سماحـة الـدين  وʪ ويسـره، فـإذا توقـف  قد قام
 سان على إعطائه جزءً من دم إنسان آخر، فلا مانع أن يعطى منه ما ينقذ حياته. إنقاذ حياة الإن 

  حـة  إن نقل حالة من حالات الضرورة والحاجة، والحاجة تؤدي إلى جـواʪز الترخـيص، فكـان نقـل الـدم مشـروعاً قياسـاً علـى إ
 المحرم في حالات الاضطرار، والقاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

   لدم وهو مـن النجاسـات؛ʪ ت، وتحريم النجاسات والقاذورات التحسينيات، ويجوز التبرعʮمـن  حفظ حياة النفس من الضرور
  أجل إحياء النفس، إذا دعت الضرورة ذلك، عملاً ʪلأصل والأولوية للضرورʮت على التحسينيات المكملة عند التعارض.   

  الخاتمة
إن علم مقاصد الشريعة علم هام من العلوم التي يعتمد عليها اĐتهد والمفتي في استنباط الأحكام الشرعية، وقد   

ا في  العلماء  لدى  خاصة  أهمية  مؤلفات كثيرة ʭل  فيه  ألُّف  وقد  المستقبل كذلك،  وسيبقى في  والحاضر،  لماضي 
عاشور، ومتعددة، ابتداءً من الجويني والغزالي والعز ابن عبد السلام وصولاً إلى الشاطبي، ومن ثم الشيخ الطاهر بن  

  من خلال هذا البحث:  وقد ظهر لي، ومن تم توالى التأليف فيه
   لإضافة إالسامية العالية في علوم الشريعة  -رحمه الله   -مكانة الشيخ الطاهر الزاويʪ  لى تمكنه من علوم أخرى 

 
  ).253ص السابق ( رجعالم )1(
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 كاللغة العربية والأدب والتاريخ.
 .سعة علمه يظهر هذا جلياً من كثرة نقولاته، وذكره آراء المذاهب الأخرى في بعض الفتاوى 
   ــاً، في عــــدة جوانــــب منهــــا الجانــــب  الفقــــه المقاصــــدي حاضــــر في فتــــاوى الشــــيخ الطــــاهر الــــزاوي تحكيمــــاً وتوظيفــ

 الإصلاحي والجانب السياسي.
  لكتاب والسنة والإجماع، ويذكر أقوال العلماء ويرجح. اʪ ستدلال الشيخ في كثير من فتاويه 
   الحاجية والتحسينية، في جميـع أبـواب  كان يراعي في فتاويه المقاصد الشرعية الضرورية و   –رحمه الله    –أن الشيخ الطاهر الزاوي

 فناويه من عبادات وأحكام الأسرة، والمعاملات. 
  .ت الشرعʮلأدلة الشرعية المعتبر فيها مراعاة حِكم وعلل وغاʪ يظهر في فتواه أنه أخذ 
  ʪ تـج عـن الإدراك العميـق  الحـرج،  ورفـع  لتيسـير تميـز مـنهج الشـيخ في فتاويـهʭ لنصـوص الشـريعة    ومراعـاة المصـالح، وهـذا مـنهج

 ومقاصدها.  
  .ت على الحاجيات والتحسينيات المكملة عند التعارضʮلأصل والأولوية للضرورʪ ًعملا 

  المصادر والمراجع ثبت  
  القرآن الكريم. 
  م1998، قطر ،شؤون الإسلامية الدوحةالاجتهاد المقاصدي، نور الدين الخادمي، وزارة الأوقاف وال 
  م1984الثالثة، ط:، المحدودة، لندن جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، الطاهر أحمد الزاوي، الناشرون دارف. 
  بـن النجـار الحنبلـي (ت، شـرح الكوكـب المنـيرʪ محمــد ح، تـهــ) 972 :تقـي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد الفتـوحي المعـروف :

 .م1997،ه1418،الثانية :ط، مكتبة العبيكان، الزحيلي ونزيه حماد
   ره" أقيمــتʬالشــيخ الطــاهر الــزاوي فقيهــاً، د. عمــر مولــود، النــدوة العلميــة الأولى للشــيخ الطــاهر الــزاوي، تحــت شــعار "حياتــه وآ

 ة.م، برعاية مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيري4/4/2012:بمدينة الزاوية الغربية ببيت الثقافة، بتاريخ
    ج اللغةʫ أحمد عبد الغفور عطـارتح، هـ)393 :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت، وصحاح العربيةالصحاح : ،

 م.1987،ه 1407،الرابعة :ط، بيروت ،دار العلم للملايين 
  دار ابــن كثــير، دار اليمامــة ، : مصــطفى ديــب البغــاح، تــأبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري الجعفــي، صــحيح البخــاري، 

 .م1993،ه1414الخامسة، :ط، دمشق
  دار إحيــاء ، : محمــد فــؤاد عبــد البــاقيح، تــهـــ) 261 :تأبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري (، صــحيح مســلم

 .م1955 ،هـ1374، بيروت ،التراث العربي
  م2001 -هـ 1421، الأولى :ط، لعبيكانمكتبة ا، علم مقاصد الشريعة، نور الدين بن مختار الخادمي. 
  لحواشي: لليازجي وجماعـة مـن اللغـويين، اهـ)711 :بن منظور الإفريقى (ت أبو الفضل محمد بن مكرم بن على،  لسان العرب ،

 .هـ1414، الثالثة ط:، بيروت –دار صادر 
  م.2006الثالثة، ط:ليبيا،  - مجموعة الفتاوى، الطاهر أحمد الزاوي، مكتبة دار الهدى 
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   دار ، : محمد عبد السلام عبد الشافيتح، هـ) 505 :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (تفي أصول الفقه،    المستصفى
 م1993،هـ 1413الأولى،  ط:، الكتب العلمية

  ءʮعبـد السـلام محمـد هـارون، هــ)، تـح 395 :القـزويني الـرازي، أبـو الحسـين (ت معجم مقاييس اللغة، أحمد بـن فـارس بـن زكـر :
 .م1979 ،هـ 1399دار الفكر، 

   ،م1993الخامسة،  ط:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي 
  مـد الحبيـب ابـن الخوجـة، وزارة الأوقـاف : محهــ)، تـح1393 :مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت

 .م2004 ،هـ 1425قطر،  ، والشؤون الإسلامية
  م1977الثالثة،  ط:الكويت، بد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، مناهج البحث العلمي، ع. 
   ،م2008الأولى،  ط:المنهج الاجتهادي لابن رشد الجد من خلال البيان والتحصيل، علي العلوي، دار ابن حزم. 
  م2022طيف، مجلة المنار، العدد السادس،منهج الاستنباط والتوظيف في فتاوى الطاهر الزاوي، جمال مسعود عبد الل. 
    ه)، شـرحه وخـرج أحاديثـه: عبـد الله دراز ،  790:(ت  الشـاطبيى أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـ، في أصـول الشـريعةالموافقات

 .م2004،ه  1425الأولى، ط:لبنان،  ،وأخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 
  م1992،ه1412، الثانية ط:، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.  
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